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 مستخلص البحث

دراسة   عن طريق يتناول هذا البحث قاعدة العامل الكُل ِّي ة في الصناعة النحوية،  
الخلاف  لتطبيقية   مسائل  في  الإنصاف  بيان   البحث  فيهدِّ و لأنباري،  لكتاب  إلى 

بِّ  النحوية، ودورها في تشكيل  الترجيح بين الأقوال  القاعدة وأثرها في  نية  مفهوم هذه 
النحوية و القواعد  النهج  ا،  البحث  تتب    الوصفي عتمد  فيها في  اعتمد  التي  الواضع  ع 

فق منهج وصفي تحليلي يبرز أبعادها النظرية  الأنباري على هذه القاعدة، ثم تحليلها وم 
قاعدة العامل الكُل ِّي ة تُـعمد  من الرتكزات الأساسية   ل البحث إلى أن  وتوص    ،والتطبيقية

النحوية الصناعة  مناقشة    إذ  ؛في  في  الأنباري  الخلافية،    كثيراستخدمها  السائل  من 
ا يعكس دورها في م   ؛ في توحيد الضوابط النحوية بين الدارس الختلفة  جدارتها ت توثب

 تحقيق الاتساق والاطراد في قواعد النحو العربي. 
 . السائل  -الأنباري    -الخلاف   -الكلي ِّة   -العوامل   الكلمات المفتاحيَّة: 
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Abstract 

This study examines the principle of the Aggregate Element 
principle  (al-ʿāmil al-kullī) in the formulation of Arabic grammatical 
theory through an applied analysis of Al-Insāf fī Masāʾil al-Khilāf by 
Ibn al-Anbārī. The research aims to elucidate the concept of this 
principle, its role in adjudicating between conflicting grammatical 
opinions, and its influence on shaping the structure of grammatical 
rules. The study employs an inductive approach to trace the instances 
in which Ibn al-Anbārī applied this principle, followed by a 
descriptive-analytical method to highlight its theoretical and practical 
dimensions. The findings reveal that the Aggregate Element principle 
is a fundamental pillar in Arabic grammatical theory, as Ibn al-Anbārī 
utilized it in addressing numerous grammatical disputes. Moreover, it 
has proven effective in unifying grammatical principles across 
different schools, underscoring its role in ensuring coherence and 
consistency in Arabic grammar. 

 
Keywords: Elements - Aggregate - Dispute - Al-Anbārī – Issues.   
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 المقدمة
العالم  رب  لله  على  الحمد  والسلام  والصلاة  آله  ال مين،  وعلى  الأمين،  رسول 

 . وصحبه أجمعين 
نفْ  النحو  نشأة  إلى  العامل  نشأة  فكرة  تحو  تعود  الزمن  وبتقد م  هذه سه،  لتْ 

ه نظري ة ذات أسس وأركان منطقي ة، تقوم على مبادئ وأُ الفكرة إلى   سس أخذتْ توج ِّ
وتتحك   وجهةً مخصوصةً،  العربي  ومسائله تحكمً النحو  قواعده  أحيانًً، م في  متعسفًا  ا 

القول  النحاة؛ لذا يمكن  العامل استوتْ على إ  :حتى غدتْ محور جدلٍ بين  ن فكرة 
وهي خلاصة لكل العوامل التي استخلصها   ، سوقها بكتاب الجرجاني "العوامل الائة"

 ل خلاصة التفسير والتنظير لا سبقه. له، وهي بذلك تمث ِّ النحاة قبْ 

سس الاختلاف بين النحاة وانقسامهم إلى بصريين ولعل  فكرة العامل من أهم أُ 
والصرفي ة   النحوي ة  السائل  بعض  النظر في  فاختلاف وجهات  القم -وكوفيين؛  بول بين 

والترجيح نظري ة إلى  يعود    -والرفض  أسس  ومفق  وتأويلها  وتعليلها  توجيهها  اختلاف 
فلقد كان العامل من أهم القضایا التي تناولها النحاة في أثناء وضع القواعد،    ؛ العامل

كتاب "الإنصاف في مسائل الخلاف"   للاختلاف فيما بينهم، ويعد    ميدانًً   كما يعد  
الؤل   النحوي؛ فات  للأنباري من  الكلي ة   الشهورة في الخلاف  القواعد  ولأهمي ة موضوع 

بـ   الوسوم  البحث  هذا  جاء  العامل،  الصناعة في  في  الكليَّة  العامل  قواعد   "من 
على تطبيقيَّة  )دراسة  مسائل    النحويَّة  للأنباريالإنصالخلاف  بعض  بغُية   ؛ ("اف 

العامل  تعر   أصول  عدم   ه وقواعد ف  في  الوضوع  هذا  أهمي ة  تمكمُن  إذ  الأنباري؛  عند 
إفراده ببحثٍ خاصٍ  فيه؛ إذ يهدف إلى مــعرفــة خصائص قواعد العامل الكلي ة، وأثرها 
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في كتابه الإنصاف، إضافةً إلى مــحاولة   في الصناعة النحوي ة عند أبي البركات الأنباري
بدأ تتب   ومتى  البركات،  أبي  قمبل  استخدمها  ممن  لعرفة  تاريخيًّا؛  الكلي ة  القواعد  هذه  ع 

 استخدامها؟ وكيف نشأت؟
أن   إلى  الإشارة  تناولت    وأود  التي  الدراسات  بعض  في كتاب  هناك  العامل 

بشكل  النحوية  الصناعة  في  الكلية  العامل  قواعد  تتناول  لم  ا  أنَّ  غير  الإنصاف 
للأنباري،  الإنصاف  من كتاب  منتقاة  قضایا  الثال:  سبيل  على  ومنها  خاص، 
الأنباري   عند  العامل  ونظرية  ماجستير(،  )رسالة  الخوالدة  لسميرة  وصفية.  دراسة 

البصريين   بين  الخلاف  مسائل  في  الإنصاف  خلال كتابه  لهدى  من  والكوفيين. 
 جستير(.  حمادي )رسالة ما 

مقدمة،  ويتكوَّ  من  البحث  بخ  بتمهيد، ين  مسبوق  ومبحثينن  اتمة؛ ومتلوّين 
 وهي كالآتي:

 التمهيد، وفيه الحديث عن مفهوم العامل لغةً واصطلاحًا، وأنواع العوامل.   -

 ة والضعف.باعتبار القو  البحث الأو ل: أصول العامل وقواعده    -

 ضور والغياب. باعتبار الحُ   ه وقواعد   : أصول العاملالبحث الثاني  -

 الخاتمة.   فيوتوصياته    البحث ثم عُرضت أهم  نتائج  

ا بأصول العامل باعـــتبار القوة والضعف، وكذلك باعتبار الحضور   لبحث وعُنيم 
والغياب، ثم عُرضتْ أهم  خصائص استعمال القواعد الكلي ة للعامل النحوي في كتاب 

 الإنصاف عبر الخاتمة. 
في   محصورٌ  البحث  حمي ِّزم  لأن   الوصفي؛  الـمنهج  على  البحث  هذا  سار  وقد 
عم ن  البحث  من  قاعدة كلي ة  مناقشة كل ِّ  بعد  بد   لا  وكان  الإنصاف،  كتاب 
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تــــتــــب   الـــبحث  اللغة قبله؛ ومن منــــهج  ع الأقـــوال والتأكد منها، استخدمها من علماء 
 وكذلك العناية بتخريج الشواهد الشعري ة وضبطها، ورد ِّ القولِّ إلى صاحبه.

وأخيراً نسأل الله التوفيق والسداد، وأن نكون قد وُف ِّقْنا إلى ما فيه فائدة، وإلى 
وصل   شيء،  خالق كل ِّ  وحده  لله  والكمال  وسل  الصواب،  الله  نبي ِّ ى  على  محمد، م  نا 

 وعلى آله وصحبه وسلم. 
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 التمهيد
 مفهوم العامل والقواعد الكليَّة

 : العامل لغة  
والعوامل الأرجل؛ ، ويُُممع على )عوامل(،  (1) مأخوذ من عممِّلم عملًا فهو عاملٌ 

الرجل في ماله  الدابة قوائمها؛ واحدتها عاملة، والعامل هو الذي يتولى أمور  فعوامل 
 .(2) وملكه وعمله، والعمل: الهنة والفعل

أو هو ،  (3)للإعراب"  ي هو "ما به يتقو م العنى القتض  العاملُ في الاصطلاح: 
 ( 4) الذي يعملُ في غيرهِّ، فيؤث ِّرُ في حركةِّ آخرهِّ إنْ كانم معربًا، أو في محل ِّهِّ إنْ كان مبنيًّا

الكلمة على وجه الخصوص من الإعراب" ؛ والعاملُ (5) أو هو "ما أوجب كون آخر 
  : نوعانِّ 

 
الفراهيدي،    (1)  أحمد  بن  العين " الخليل  السامرائي.   ."كتاب  إبراهيم  الخزومي،  مهدي  تحقيق: 

 . 153: 2مادة )عمل(  (،  )بيروت: دار ومكتبة الهلال، بدون تاريخ

)ط  (2)  العرب".  "لسان  منظور،  ابن  بن مكرم  دار صادر،  1محمد  بيروت:  مادة  1998،  م(، 
 .  401: 9، ) )عمل

جمال الدين عثمان بن عمر بن أبي بكر الصري الإسنوي الالكي ابن الحاجب، "الكافية في    (3) 
)ط الشاعر،  العظيم  عبد  صالح  الدكتور  تحقيق  النحو".  الآداب،  1علم  مكتبة  القاهرة:   ،

 . 11م(، ص: 2010

بيطار،    (4)  دمشق،  "عاصم  جامعة  مطبعة  )دمشق:  والصرف".    . 19–18م(،  1990النحو 
 بتصرف. 

الجرجاني،    (5)  )ط "علي  النشاوي،  محمد  تحقيق  التعريفات".  الفضيلة،  1معجم  دار  القاهرة:   ،
 . 122 ،بدون تاريخ( 
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اللفظي:  العامل  وه  وه  أ_  التركيب،  في  الحركات يُ   ذيال  واللفوظ  دِّث 
رتُ من   يتُلف ظ به  ذي ال  والإعرابي ة في نَّاية الكلمة، وه  كـ)من( و)إلى( في قولك: سِّ

 .(1) البصرة إلى الكوفة

هو العامل الق در الفترض؛ كالتجر د من الناصب والجازم  ب_ العامل المعنوي: 
 .   (2) لوا به رفع البتدأالذي عللوا به رفع الفعل الضارع، والابتداء الذي عل  

هي آلي ة من آلي ات ضبط الصناعة النحوي ة،   والقواعد الكليَّة للعامل النحوي:
تُ  ُ عنْ أحكام شاملة،  تعبر ِّ القضایا   فكریاًّ   استعمل أساسً وهي جمل بسيطة  للنظر في 

م العلاقة بين العوامل والعمولات، أو بين العوامل النحوي ة، وهذه القواعد الكلي ة تنظ ِّ 
وتحد ِّ  غير  ذاتها،  أو  عاملةً  التركيبي ة  الوحدة  إذا كانت  ما  ضعيفة، د  أو  قوي ة  عاملةٍ، 

 م العلاقة بين الأصول والفروع؛ ومن القواعد الكلي ة: وتنظ ِّ 

 ض منه.لا يُُمعُ بين العِّوضِّ والعو   -1

 ما لا يختص  لا يعمل.  -2

 لا بد  للمعمول من عاملٍ.  -3

 الأصلُ في العمل للأفعال.  -4

 . ال عملُ كلٍ  منهما منفردً إذا ركُ ِّبم الحرفانِّ بطم  -5

 الحرفُ لا يكونُ معمولًا.  -6

 لا يقع العمول إلا حيث يقع العامل.  -7

 العاملُ أصيلٌ أو تابعٌ في عمله.  -8

 
الاستراباذي،    (1)  الكوفي  الحسن  بن  تحقيق  "محمد  الحاجب".  لابن  الكافية  على  الرضي  شرح 

 . 64:  1(، م1975يوسف حسن عمر، )ليبيا: جامعة قاريونس، 

الخوام،    (2)  على  "ریاض حسن  العربية  اللغة  )منشورات مجمع  العربي".  النحو  في  العامل  نظرية 
 بتصرف.   36 -35ص هـ(، 1435الشبكة العالية،  
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 عن الأصول في العمل.   الفروع تنحط   -9

 العاملُ يعملُ مباشرةً وبواسطة. -10

 العوامل لا تتبادل العمل.  -11

 العامل قويٌّ وضعيف.  -12

 عوامل الأسماء أقوى من عوامل الأفعال.  -13

 لا تعمل. ن  الأصلُ في الأسماء أ -14

 أم  البابِّ أصلٌ في العمل لأخواتها. -15

  .(1) الأصلُ أن لا يفُصمل بين العامل والعمول -16

  

 
،  1نظرية العامل في النحو العربي، دراسة تأصيلية وتركيبية". )ط "للاستزادة راجع: مصطفى حمزة،   ( 1) 

الجديدة،   النجاح  مطبعة  البيضاء:  العوامل(،  2004الدار  أنواع  )إحصاءُ  الثالث  الفصل  م(. 
العواد،  171ص  غنيم  بن  دخيل  أصولية نحوية".  "، وكذلك  دراسة  العربي،  النحو  في  الإجماع 

الإسلامية،   بن سعود  الإمام محمد  ماجستير، جامعة  دار  ( هـ. 1415) رسالة  منشورات  من   ،
 النظومة، البحث الثالث. 
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 باعتبار القوة والضعف وقواعده أصول العامل الأول: بحثالـم
 الأصل في العمل للأفعال:   -1

لذلك  ؛النحو هو الفعلمن العلوم أن  العامل الأقوى والأكثر شيوعًا واطرادًا في 
، وباقي العوامل محمولة عليه؛ لأن ك إن هممتم (1) جعله النحاة هو الأصل في العمل

أو  ماضٍ  بزمن  مرتبطاً  حديثاً  هذا  عملك  ذهنك كون  إلى  يتبادر  ما  فأول  بالعمل، 
حاضرٍ أو مستقبل، ولأن  أكثر ما يمرِّد عن العرب من أسباب العمل وعلاماته إنما هو 

 .(2) للأفعال، ومن ثم  فأصل عمل الفعل ركن مكين في النظري ة النحوي ة

البصريين   بعض  الأصل في رده ِّ على  هذا  الأنباري  القائلين بجواز (  3) وقد ذكر 
تقد م معمول "ليس" عليها، وتأييده الكوفيين على مذهبهم القائل: إن خبر "ليس" لا 

 
يعيش،  انظر:    ( 1)  ابن  بن علي  العلمية،  "يعيش  الكتب  دار  للزمخشري". )بيروت:  الفصل  شرح 

أبو محمد الرادي، "توضيح القاصد والسالك بشرح ألفية ابن مالك".  و   ؛ 16:  2م(،  2001
ابن هشام  و   ؛ 479:  1  م(، 2008، دار الفكر العربي،  1تحقيق عبد الرحمن علي سليمان، )ط 

يوسف، "أوضح السالك إلى ألفية ابن مالك". تحقيق يوسف الشيخ  الأنصاري، عبد الله بن  
أبو البقاء العكبري، "اللباب  و   ؛ 181:  1محمد البقاعي، )بيروت: دار الفكر، بدون تاريخ(،  

)ط  طليمات،  مختار  غازي  تحقيق  والإعراب".  البناء  علل  الفكر،  1في  دار  دمشق:   ،
فواز  و   ؛ 40:  1م(،  1995 تحقيق  الزجاجي".  جمل  "شرح  عصفور،  ابن  مؤمن  بن  علي 

العلمية،   الكتب  دار  )بيروت:  الصبان،  و   ؛ 159:  1م(،  1998الشعار،  علي  بن  محمد 
 . 425-98:  1م(،  1997، بيروت: دار الكتب العلمية،  1"حاشية الصبان". )ط 

الشروق    (2)  دار  )عمان:  العربي".  النحو  في  والفرع  الأصل  "نظرية  اللخ،  خميس  انظر: حسن 
 . 81، ص م( 2001للنشر والتوزيع،  

أجاز ابن جني تقديم خبر ليس فهو يرى أنه مذهب أكثر البصريين والكوفيين، وكذلك ابن    (3) 
)ط؛  عصفور  النجار،  علي  محمد  تحقيق  "الخصائص".  جني،  بن  عثمان  الفتح  ،  4أبو 

 . 88: 1القاهرة: الهيئة الصرية العامة للكتاب(، 
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عليهايتقد   الفعل (1) م  مجرى  يُرى  فلا  مُتصر ِّف،  غير  فعل  فـ"ليس"  جامدة،  لأنَّا  ؛ 
مجراهالتصر ِّ  "كان"  أجُريمتْ  متصرفة  ؛ ف كما  في فأم    ، لأنَّا  متصرف  غير  إذا كان  ا 

 .(2) ف عمله"نفسه، فينبغي أن لا يتصر  

أن    معو  الأنباري  فإن    إقرار  العمل،  الفعل  تقديم أصل  في  البصريين  يعُارِّض  ه 
فيقول: "وأم ا قولهم إن  الأصل في العمل للأفعال، وهي فعل يعمل في معمولها عليها،  

لأنَّا  إعمالها؛  جواز  على  يدل  هذا  قلنا  والضمرة،  والظهرة  والنكرة،  العرفة  الأسماء 
تعمل، ولا يدل   على جواز تقديم معمولها؛ لأن  تقديم   فعل، والأصل في الأفعال أن 

ثم   ،(3) العمول على الفعل يقتضي تصر ف الفعل في نفسه وليس فعل غير متصرف"
دليلينيعود ويؤك ِّ  العمل لوجود أصل   ؛د بأن ه عمل بمقتضى  "فأثبتنا لها أصل  فيقول: 

يكون  وبذلك  التصرف"،  وهو  الفعلي ة  وصف  لعدم  العمل  وصف  وسلبناها  الفعلي ة 
الأنباري على مذهب الكوفيين، وإليه ذهب أبو العباس البر ِّد، والزج اج، وابن السراج، 

 .(5) رين ومعهم ابن مالك، وأكثر التأخ ِّ (4) والسيرافي، والجرجاني من البصريين

 
انظر: عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد ابن الأنباري، "أسرار العربية". تحقيق فخر صالح    (1) 

 . 73، ص: م( 1995، بيروت: دار الجيل،  1قدارة، )ط

عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد ابن الأنباري، "الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين   (2) 
 . 62: 1البصريين والكوفيين". )دمشق: دار الفكر، بدون تاريخ(، 

 . 63: 1 "،الإنصاف في مسائل الخلافابن الأنباري، " (3) 

النحو". تحقيق عبد الحسين الفتلي،  بكر محمد بن السري ابن السراج، "الأصول في    انظر:  (4) 
الرسالة،  3)ط مؤسسة  بيروت:  الأكبر  و   ؛ 90:  1م(،  1988،  عبد  بن  يزيد  بن  محمد 

الثمالي الأزدي، أبو العباس، العروف بالبرد، "القتضب". تحقيق محمد عبد الخالق عظيمة،  
 . 196: 4، 100: 3)بيروت: عالم الكتب(، 

النعم    (5)  عبد  تحقيق  الشافية".  الكافية  "شرح  مالك،  ابن  الطائي  الله  عبد  بن  محمد  انظر: 
= 
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الخلاف  الارتشاف  أبو حيان في  نقل  إذ  عنه؛  النقل  اختلُف  فقد  سيبويه  أم ا 
السألة هذه  في  جمهور فقال  ، الواقع  فذهب  عليها؛  )ليس(  خبر  تقديم  "وأم ا   :

الكوفيين، والبرد، والزجاج، وابن السراج، والسيرافي، وأكثر التأخرين إلى أنه لا يُوز. 
والزمخشري،  برهان،  وابن  الشهور،  في  علي  وأبو  والفر اء،  البصريين،  قدماء  وذهب 
والأستاذ أبو علي الشلوبين إلى جواز ذلك. واختاره ابن عصفور، واختلُف النقل في 

ب الجواز والنع إليه"  . (1) ذلك عن سيبويه، فنُسِّ

 گ  گ گ ک ک﴿  :وحُج ة ممن أجاز التقديم، ورود ذلك في السماع

الذي هو )مصروفاً( وقد تقد م عليه، فـ"  (2) ﴾ گ يوم يأتيهم" منصوب بخبر "ليس" 
فثبت   ؛ا(فتقديم )يوم( يؤذن بتقديم )مصروفً وتقديم العمول يؤذِّن بتقديم العامل فيه،  

 . (3)تقديم خبر "ليس" جائز  بهذا أن  
أن ه يُوز تقديم خبر "ليس" عليها؛ يؤكد ذلك تحليل   -والله أعلم -والذي أراه  

" : تِّْيهِّمْ( منصوب بخبر )ليس( ويمستدِّل به ممن يُُو ِّز تقديم )الزمخشري الآية نحویاًّ يمـوْمم يأم
 

= 
عبد الله بن عبد الرحمن ابن  و ؛  397:  1م(،  1982هريدي، )بغداد: دار الأمون للتراث،  

الحميد،   عبد  الدين  محيي  محمد  تحقيق  مالك".  ابن  ألفية  على  عقيل  ابن  "شرح  عقيل، 
 . 278–277: 1م(، 1980، القاهرة: دار التراث، 20)ط

أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الأندلسي، "ارتشاف الضرب من    (1) 
)ط التواب،  عبد  رمضان  مراجعة  محمد،  عثمان  رجب  ودراسة  تحقيق  العرب".  ،  1لسان 

الخانجي،   ابن عقيل ؛ وابن عقيل، "87:  2  ،( م1998 /  هـ1418القاهرة: مكتبة    "،شرح 
1 :277-278 . 

 . 8هود:  (2) 

علوان،  انظر:    (3)  موسى  تحقيق  الكافية".  نظم  الوافية  "شرح  الحاجب،  ابن  عمر  بن  عثمان 
 . 368–367ص: م(، 1980)النجف: مطبعة الآداب، 
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أن ه إذا جاز تقديم معمول خبرها عليها   كان ذلك خبر )ليس( على )ليس(، وذلك 
تقديم   جواز  على  يقع دليلًا  حيث  إلا  يقع  فلا  للعامل  تابع  العمول  إذ  خبرها؛ 

 .(1) العامل" 

هذا   الأنباري  اعتمد  عامل وقد  مسألة  في  للبصريين  موافقته  في  أيضًا  الأصل 
أن   إلى  البصريون  إذ ذهب  الواقع خبراً؛  الظرف  الفعل   النصب في  العامل في نصب 

ا الكوفيون فذهبوا إلى أن  ، أم  (2) الواقع خبراً فعلٌ مقد ر، والتقدير: زيد استق ر أمامك
عُ  ثم  بـ)في(  يقُد ر  فالظرف  الخلاف؛  على  منصوب  ونُ دِّ الظرف  ذلك  عن  ب، صِّ ل 

ولذلك نراه يقول: "والصحيح عندي هو الأول؛ وذلك   ؛ فكان نصبه لخالفته الأصل
ا اسم الفاعل فرع على الفعل في العمل وإن كان هو الأصل في غير العمل، فلم    لأن  

أولى من  الفعل  العمل وهو  الأصل في  ما هو  تقدير  تقدير عامل كان  وجب هاهنا 
 .(3) " ما هو الفرع فيه وهو اسم الفاعل  تقدير

الأصل    ر؛ لأن  ا سبق أن  العامل في نصب الظرف الواقع خبراً فعل مقد  ضح لنا م  يت  
، ويتعد ى إلى الصدر  فاعلًا   يرفعأن يكون عاملًا؛ فهو دائمًا    في العمل للأفعال، وهو لا بد  

ويتعل   والزمان،  مفعولا ق بالجار  والكان  تنصب  أفعال  والظرف، وهناك  به والمجرور    ، وحدًا    
 . مفاعيل   وثلاثة   ، ومفعولين 

 الفروع تنحط عن الأصول في العمل:    -2

كمه، فإن  الأصل يقُصد بهذا الأصل أن  الفرع وإنْ حمِّل على الأصل فأخذ حُ 
 

محمود بن عمر الزمخشري، "الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل".    (1) 
 . 362:  2التراث العربي، بدون تاريخ(، تحقيق عبد الرزاق الهدي، )بيروت: دار إحياء 

"انظر:    (2)  الحاجب،  النحو ابن  "و   ؛ 39:  1  "،الكافية في  الأنباري،  مسائل  ابن  الإنصاف في 
 . 246: 1 "،الخلاف

 . 198 : 1"، الإنصاف في مسائل الخلافابن الأنباري، " (3) 
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د أن ه يُب لذلك جاءتْ هذه القاعدة الأصول ِّي ة لتؤك ِّ  ؛يبقى له مزایا لا تصل لها الفروع
التي هي الضعف عن الأصل؛ ف الفرعي ة  الفرع أن يفظ خاصي ة  الفروع على  العوامل 

بالفعل لها  لصلة  الإعمال  جاءها  أصيلة  غير  عوامل  على   ؛ هي  النحاة  يبني  ولذلك 
عملام  إذا  والحرف  الاسم  انحطاط  وجوب  الفعل  عمل  تحقيقًا أصالة  الفعل  عن   

 .(1) لفرعي تهما

)القول في   (2) الأنباري  ولأجل هذا الأصل عارض الكوفيين في مسألة  مذهب 
إبراز الضمير إذا جرى الوصف على غير صاحبه(؛ إذ ذهبوا إلى أن  الضمير في اسم 

إبرازه، نحو قولك:  )هند زيد ضاربته   الفاعل إذا جرى على غير ممن هو له لا يُب 
 .(3) هي(

حين البصريون   في  الضمير   ووافقهم  (4) ذهب  إبراز  يُب  أنه  إلى  ، (5) الأنباري 
اسم   أنً  أجمعنا على أن    -إذا جرى على غير من هو له -ودليلهم على أنه يُب إبرازه  

تحم   في  لها  أصل  لا  الأسماء  إذ كانت  الضمير؛  تحمل  في  الفعل  عن  فرع  ل الفاعل 
فإذا  وقاتل،  الفاعل نحو: ضارب  الفعل، كاسم  منها  فيما شابه  وإنما يضمر  الضمير 
ثبت أن اسم الفاعل فرع عن الفعل، فلا شك أن الشب ه بالشيء يكون أضعف منه 

 
"نظرية الأصل والفرع في  حسن خميس اللخ،  و   ؛ 78:  6  "، شرح الفصلابن يعيش، " انظر:    (1) 

 . 81، ص: النحو العربي" 

ابن الأنباري،  يؤمن أبو البركات الأنباري بهذا الأصل ويؤكد عليه في عدد من السائل، انظر:    (2) 
 . 248، 224:  1 "،أسرار العربية"

  "، الخصائص وابن جني، "   ؛ 58:  1  "، الإنصاف في مسائل الخلاف ابن الأنباري، " انظر:    ( 3) 
1  :186  . 

 . 70:  1 "الأصول ابن السراج، "و   ؛151: 1 "القتضب البرد، "انظر:  (4) 

انظر:    (5)  ألفيته:  في  مالك  وابن  العكبري  "وتبعه  عقيل،  138:  1  "،اللباب العكبري،  وابن  ؛ 
 . 207: 1  "،شرح ابن عقيل"



 1  |الجزء:16العدد:   –مجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية وآدابها

-79- 

ل الضمير في كل حالة إذا جرى على ممن هو له، إنه يتحم    :في ذلك الشيء، فلو قلنا
وإذا جرى على غير ممن هو له لأدى ذلك إلى التسوية بين الأصل والفرع، وذلك لا 

فقلنا إنه إذا جرى على غير ممن ؛  (1) يُوز؛ لأن الفروع أبدًا تنحط عن درجة الأصول
 .(2) هو له يُب إبراز الضمير ليقع الفرق بين الأصل والفرع

ومن هذا القبيل: عدم تجويز البصريين تقديم معمول اسم الفعل عليه، في مثل 
قولنا: عليك زيدًا وعندك عمراً ودونك بكراً، وحج تهم في ذلك "أن  هذه الألفاظ فرع 

لأنَّا إنما عملتْ   عن درجات الأصول"؛  الفروع أبدًا تنحط  عن الفعل في العمل؛ إذ  
تقديم  يُوز  لا  أن  فوجب  تصر فه،  تتصرف  لا  أن  فينبغي  مقامه،  لقيامها  عمله 

 .(3) معمولاتها عليها"

يتمي   العمل، وحتى  الفعل في  الفاعل فرع عن  ز الأصل عن وبهذا أرى أن  اسم 
يُ   لا يأخُذ كل    الفرع   الفرع، فإن   الفروع عن سم  خصائص الأصل، وهذا ما  ى بتدني 

لأصله، وأصلًا لغيره، فكما "أن بعض العوامل الأصول؛ فالعامل الفرع قد يكون فرعًا  
لبعضها هي أيضًا فروعًا تنبثق عنها، وتلحق بها، فـ"ما، ولا،   عامل فرع عن فعل، فإن  

ولات، وأن، الشبهات بليس"، محمولة على ليس، وملحقة بها، ولها في كتب النحو 
 .(4) حي ِّزٌ خاصٌّ يرِّدُ عقب باب "كان"، ما يُشعِّر بتبعي تِّها لها ولحوقها بها"

 العامل يعمل مباشرة وبواسطة:    -3

رة، كالعلاقة بين البتدأ والخبر،  غالبًا ما تكون العلاقة بين العامل والعمول مباشِّ

 
 . 78: 6 "، شرح الفصل ابن يعيش، "وافق ابن يعيش الأنباري في هذا الأصل، انظر:  (1) 

 . 60: 1 "، الإنصاف في مسائل الخلافابن الأنباري، "انظر:  (2) 

 . 229: 1 "، الإنصاف في مسائل الخلافابن الأنباري، "انظر:  (3) 
 . 269، ص: نظرية العامل في النحو العربي""ریاض حسن الخوام،  (4) 
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نجد  فقد  دائمًا؛  مطردة  ليستْ  القاعدة  هذه  أن  إلا  والمجرور،  والجار  إليه،  والضاف 
ر من العمل يتم بـ"واسطة" سواءٌ أكان بأداة أو غيرها، وهذا موجود في عدد نوعًا آخم 

من الأبواب النحوي ة، وقد استعان الأنباري بهذا الأصل في مسألة القول في رافع البتدأ 
؛ فهو يرى أن  " الابتداء هو العامل في الخبر بواسطة البتدأ؛ لأنه لا ينفك (1)والخبر

 .(2) لا يقع إلا بعده؛ فالابتداء يعمل في الخبر عند وجود البتدأ"عنه، ورتبته أن  

الاء   ن  تُسخ ِّ التي  فيشبهه بالنار  أكثر،  ذلك  قدر، وبمثل هذا   ويقُر ِّب  بواسطة 
رأيه-التشبيه   مرةً يُ   -لتأكيد  الشرط،   ثانيةً   ورده  جواب  في  الجزم  عامل  مسألة  في 
فعل   فيقول: بواسطة  الشرط  جواب  في  العامل  هو  )إن(  أن   عندي  فيه  "والتحقيق 

الشرط؛ لأنه لا ينفك عنه؛ فحرف الشرط يعمل في جواب الشرط عند وجود فعل 
ل در والحطب؛ فالتسخين إنما حصم ن الاء بواسطة القِّ النار تسخ ِّ  الشرط لا به، كما أن  

هاهنا إنه هو ل بالنار وحدها، فكذلك  ا حصم نم  إالتسخين    عند وجودهما لا بهما؛ لأن  
 . (3) العامل في جواب الشرط عند وجود فعل الشرط لا أنه عامل معه"

يعمل  الذي  بالعامل  تصريًا  نرم  لم  وإن  الأصل  بهذا  الأنباري  إيمان  ونلاحظ 
استقل   يكون  وبهذا  والكوفيين  مباشمرةً،  البصريين  عن  وانفرد  "ذهب (4)برأيه  إذ  ؛ 

فذهب  البصريون  واختلف  الجوار،  على  مجزوم  الشرط  جواب  أن  إلى  الكوفيون 
الشرط  أن حرف  إلى  الشرط، وذهب آخرون  فيهما حرف  العامل  أن  إلى  الأكثرون 
وفعل الشرط يعملان فيه، وذهب آخرون إلى أن حرف الشرط يعمل في فعل الشرط 

أنه   إلى  الازني  عثمان  أبو  وذهب  الشرط،  يعمل في جواب  الشرط  على   مبنيٌّ وفعل 
 

 هذه السألة يدخل فيها عدة أصول لذلك لم نسهب هنا في ذكر الذاهب. (1) 

 . 47-46: 1 "،الإنصاف في مسائل الخلافابن الأنباري، " (2) 
 . 86:  1  "، أسرار العربية وابن الأنباري، "   ؛ 46:  1  "، الإنصاف في مسائل الخلاف ابن الأنباري، "   ( 3) 
 . 85: 1 "،شرح الفصلابن يعيش، "انظر:  اختار هذا الرأي ابن يعيش. (4) 
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 .(1) الوقف"

مط   العامل  عمل  قاعدة  أن   أرى  لأننا وبذلك  النحوي ة؛  العوامل  أغلب  في  ردة 
عندما نتتبع مذاهب النحاة في العامل الباشر والعامل بواسطة، نجد أن  هناك مسائل 
عديدة أثارها النحاة، فمِّن أبرز مواضع النحو القول فيها بواسطة: نصب الستثنى؛ إذ 

، "وقد قال ابن يعيش والالقي إن هذا رأي (2) يرى البصريون أنه عمل بواسطة الأداة
 .(3)سيبويه"

 ،ثم الفعول  ،مون الفعول الطلقالنحاة في كتبهم يقد ِّ   وقد نب ه الأشموني إلى "أن  
وتقديم الفعول فيه على الفعول معه؛ لأنه يصل إلى معموله بنفسه لا   ،ثم الفعول فيه

ملفوظ" حرف  على   ،(4) بواسطة  العمل  من  الأول  النوع  تفضيلهم  على  دليل  وهذا 
 الثاني "بواسطة".

 العامل قوي وضعيف:    -4

يترد   ما  النحاةغالبًا  الأصل في كتب  هذا  تجويز (5) د  أساسه تحكم في  وعلى   ،
 

 . 608 : 1 "،الإنصاف في مسائل الخلافابن الأنباري، " (1) 

، بيروت: الكتبة  1انظر: أبو الحسن الرماني، "معاني الحروف". تحقيق عرفان سليم العشا، )ط (2) 
ص:  م( 2005العصرية،   "و   ؛184،  الأنباري،  الخلافابن  مسائل  في    "، الإنصاف 

 . 76: 2  "،شرح الفصلوابن يعيش، "  ؛1:261
 . 270، ص: نظرية العامل في النحو العربي""ریاض حسن الخوام،  (3) 

علي بن محمد بن عيسى، أبو الحسن، نور الدين الُأشْموُني الشافعي،  وانظر:    ؛ الرجع السابق   (4) 
)ط مالك".  ابن  ألفية  على  الأشموني  العلمية،  1"شرح  الكتب  دار  بيروت:  -هـ1419، 

 . 485: 1م(، 1998
والعامل القوي:  توضيح: الراد بالعامل الضعيف: هو العامل اللاصق لعمولاته فلا ينفك عنه،    ( 5) 

ومرةً    ، قویاًّ مرةً  العامل  يكون  وقد  لعموله،  ملاصق  غير  يكون  أن  يصح  الذي  العامل  هو 
= 
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، ومن العلوم أن  أقوى العوامل )الفعل(، وعليه تناولنا الأصل الأول  أسلوبٍ ومنع آخرم
من أبرز الحقائق الندرجة تحت هذا الأصل أن    ولهذا فإن    ؛)الأصل في العمل للأفعال(

العنوي العامل  من  أقوى  اللفظي  العنوي، (1) العامل  العامل  أثر  يبُطِّل  فهو  وعليه   ،
على البتدأ الذي عمل   -هي عوامل لفظي ة و -لنواسخ  وخير دليل على ذلك: دخول ا

فيه الابتداء وهو عامل معنوي، فأبطل أثره ونسخ عمله، كما أن  هناك تفاوتًا في القوة 
فعوامل  متفاوت؛  قوته  اللفظي مع  فالعامل  اللفظي ة والعنوي ة؛  العوامل  داخل كل من 

 ، وسنتناول هذا الأصل بالتفصيل بمشيئة الله. (2)الأسماء أقوى من عوامل الأفعال

نا لا نكاد نجد فإن    ؛ ف العوامل وقوتهاعْ عنا حديث الأنباري عن ضم وإذا ما تتب      
البتدأ والخبر يقول: "وأم ا ممن ذهب (3) إلا تضعيفه لذهب الكوفيين لسألة رفع  ؛ إذ 

قلنا إن الابتداء إلى أن    البتدأ، والبتدأ يعمل في الخبر، فقالوا: إنما  الابتداء يعمل في 
معنوي  عامل  الابتداء  لأن  الابتداء؛  دون  الخبر  في  يعمل  والبتدأ  البتدأ،  في  يعمل 

 .   (4)والعامل العنوي ضعيف، فلا يعمل في شيئين كالعامل اللفظي"

بالعمل  مقارنة  ضعيف  معنوي  عامل  الابتداء  رغم كون  أنه  الأنباري  ويرى 
 

= 
)إن ( وبين   بين  فيفصل  علمًا غزيراً(  الكتبة  )إن في  يقول:  أن  يصح  إذ  )إن (  ضعيفًا، نحو: 

بالجار ِّ  بعدها  حل  الذي  تُ   الاسم  الوضع  هذا  في  فـ)إن (  )القوة(،  والمجرور؛  صفة  لها  ستعار 
 . 62فيقال: )إن( في هذا الوضع عامل قوي، انظر: الإجابة في أصول فقه النحو:  

 . 280، ص:  نظرية العامل في النحو العربي" "ریاض حسن الخوام، انظر:  (1) 

"انظر:    (2)  الأنباري،  الخلاف ابن  مسائل  في  "   ؛529:  2  "،الإنصاف  الأنباري،  أسرار  وابن 
 . 78:  1 "،العربية

"انظر:    (3)  "  ؛49:  2  "القتضب البرد،  السراج،  يعيش و   ؛62:  1  "الأصول وابن  "شرح  ابن   ،
 . 83: 1 الفصل"، 

 . 47: 1 "،الإنصاف في مسائل الخلافابن الأنباري، " (4) 
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اللفظي، إلا أن  هذا لا يمنعه من العمل في اسمين )وهذا ما أراه أيضًا(، فمتى وجب  
كونه عاملًا في البتدأ وجب أن يعمل في خبره؛ لأن خبر البتدأ يتنز ل منزلة الوصف، 

الخبر هو البتدأ في العنى، كقوله )زيد قائم، وعمرو   ألام ترى أن  : "بقولِّهويمثل لذلك  
ذاهب(، أو منزل منزلته، كقوله )زيد الشمس حسنًا، وعمرو الأسد شدةً( أي يتنز ل  

 . (1)منزلته"

الزمخشري   أشار  مجردين   وقد  والخبر  البتدأ  أن  كون  يرى  إذ  الخبر؛  رافع  إلى 
العنى الذي اقتضى أن يكون أحدهما البتدأ،  لأن  ؛ وذلك (2) للإسناد فالابتداء رافعهما

ح لقتضى الإعراب فيهما هو العنى الذي اقتضى أن يكون الآخر خبراً، فصار الصح ِّ 
 .(3) فوجب أن يكون العامل فيهما  ؛واحدًا

 عوامل الأسماء أقوى من عوامل الأفعال:    -5

النحوي ِّ  بين  الأسماء اشتهر  من عوامل  الأفعال أضعف  أن  عوامل  وعل  (4) ين  لوا ، 
ذلك بأن الأفعال أدوات للأسماء تعمل فيها، كما تعمل فيها الحروف الناصبة والجارة، 

ذلك في  أقوى  الأفعال  ألا    ؛ وإن كانت  الأصل  لأن  ولذا كان  الأفعال؛  في  يعمل    
الإعراب لا يكون إلا بعامل، فإذا جُعِّل لها عوامل تعمل فيها لزم أن يُعل لعواملها 

 
  "، شرح الفصلوابن يعيش، " ؛47:  1 "،الإنصاف في مسائل الخلاف ابن الأنباري، "انظر:    (1) 

1 :288 . 
، عمان:  1محمود بن عمر الزمخشري، "الفصل في علم العربية". تحقيق فخر الدين قباوة، )ط  (2) 

 48، ص: م( 2004دار عمان،  
العلمي،    (3)  المجمع  مطبعة  )بغداد:  الفصل".  شرح  في  "الإيضاح  العليلي،  بناي  موسى  انظر: 

 . 183: 1م(، 1976

"انظر:    (4)  "  ؛80:  4  "القتضبالبرد،  جني،  والعكبري،    ؛388:  2  "، الخصائص وابن 
 . 36، 32: 2 "، اللباب "
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 عوامل، وكذلك لعوامل عواملها إلى ما لا نَّاية. 

فعملتْ  بالفعل  قویًا  شبهًا  "أنَّا تحملتْ  الأسماء في  عوامل  قوة  سبب  ويكمن 
مبني ة   الفعل، وأنَّا  الفعل من خمسة أوجه: وهي أنَّا على وزن  تشبه  فإنَّا  به،  إلحاقاً 
الوقاية كما  نون  تدخلها  وأنَّا  الفعل،  يتطلبه  الاسم كما  تتطلب  وأنَّا  الفتح،  على 

 .(1) تدخل الفعل، وأن فيها معنى الفعل وهي بمعنى حققتْ أو أكدتْ"

إذ يقع موقعها ويؤد ِّ ولهذا نرى أن  الأفعال مبني ة إلا الضارع   ي  لشابهته للأسماء؛ 
معانيها، فيُرفْع، ويُـنْصب، وميُْزم، ولا كان الأصل أن لا يعمل في الأفعال شيء لزم إذا  

، إلا أن  الكوفيين لهم رأي آخر؛ وهو  ( 2) يذف عمل في الضارع نًصب، أو جازم أن لا 
، وأم ا البصريون ووافقهم الأنباري، فيرون أنه  ( 3) أن فعل الأمر معرب مجزوم بـ)لام( مقد رة 

أن    مبنيٌّ  ذلك  السكون، وحُج تهم في  الجر ِّ   على  يعمل مع الحذف، فحرف    "حرف  لا 
الجزم أولى؛ لأن  حرف الجر أقوى من حرف الجزم؛ فحرف الجر من عوامل الأسماء وحرف  
الجزم من عوامل الأفعال، وعوامل الأسماء أقوى من عوامل الأفعال، فإذا كان الأقوى لا  

 ( 4) يعمل مع الحذف فالأضعف أولى" 

بذلك يكون الأنباري قد أي د هذا الأصل حينما وافق على مذهب البصريين في 
تلك السألة، وأيضًا في مسألة عامل النصب في الفعل الضارع بعد فاء السببي ة؛ إذ 

"الفعل الضارع الواقع بعد الفاء في جواب الستة الأشياء التي   ذهب الكوفيون إلى أن
 .(5) والنهي والنفي والاستفهام والتمني والعرض، ينتصب بالخلاف"هي: الأمر  

 
 . 283، ص: نظرية العامل في النحو العربي""ریاض حسن الخوام،  (1) 
 . 38: 1 "،شرح ابن عقيلابن عقيل، "و   ؛17:  2 "اللباب العكبري، "انظر:  (2) 
 . 524: 2 "، الإنصاف في مسائل الخلافابن الأنباري، "انظر:  (3) 
 . 529: 2 "،الإنصاف في مسائل الخلافالأنباري، "ابن  (4) 
 . 557: 2 "،الإنصاف في مسائل الخلافابن الأنباري، " (5) 
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حين "أنْ"   في  بإضمار  ينتصب  أنه  إلى  البصريون  الفاء  ذهب  بعد  ، (1) وجوباً 
فوجب تقدير "أن"؛ لأنَّا مع الفعل بمنزلة الاسم، وهي الأصل في عوامل النصب في 
وإن كانت  الشد دة،  "أن "  دون  الحذف  مع  الخفيفة  "أن"  تعمل  أن  فجاز  الفعل، 
عوامل  من  والخفيفة  الأسماء،  عوامل  من  الشد دة  لأن  الخفيفة؛  من  أقوى  الشد دة 

 . (2) الأفعال، وعوامل الأسماء أقوى من عوامل الأفعال

ينتصب   ،وإلى ذلك ذهب سيبويه الفاء  انتصب في باب  ما  أن   "اعلم  فقال: 
على إضمار أن ... تقول لا تأتيني فتحدثني لم ترد أن تدخل الآخر فيما دخل فيه 
إلى  تحو ل  ذلك  عن  العنى  حو لتم  لا  ولكنك  تحدثني،  ولا  تأتيني  لا  فتقول  الأول، 

: ليس يكون منك إتيانٌ فحديثٌ، فلما أردتم ذلك استحال أن   الاسم، كأنك قلتم
تضم الفعل إلى الاسم فأضمروا "أن"؛ لأن "أن" مع الفعل بمنزلة الاسم فلما نوموا أن 
يكون الأول بمنزلة قولهم: لم يكن إتيانٌ، استحالوا أن يضموا الفعل إليه، فلما أضمروا 

 .(3) "أن" حمسُن؛ لأنه مع الفعل بمنزلة الاسم"

عمل مسألة  في  القاعدة  هذه  استعمل  الأنباري  أن   إلى  الإشارة  "أن"   وتجدر 
وذلك   بدل،  غير  من  محذوفة  يرمون في  الصدري ة  الذين  الكوفيين  لذهب  رد ِّه  أثناء 

الخفيفة عند  )أن(  أك د على عدم عمل  إذ  بدل؛  من غير  الحذف  مع  )أن(  إعمال 
حملًا  الشد  الحذف  ")أن (  قال:  حين  الشددة،  )إن(  على  الأسماء،   عوامل  من  دة 

وإذا   الأفعال،  عوامل  من  أقوى  الأسماء  وعوامل  الأفعال،  عوامل  من  الخفيفة  و)أنْ( 

 
 . 37:  2  "، اللباب والعكبري، "   ؛ 557:  2  "، الإنصاف في مسائل الخلاف ابن الأنباري، " انظر:    ( 1) 

 . 558: 2 "، الإنصاف في مسائل الخلافابن الأنباري، "انظر:  (2) 
،  4عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه، "كتاب سيبويه". تحقيق عبد السلام محمد هارون، )ط  (3) 

 . 28: 3م(، 2004القاهرة: مكتبة الخانجي، 
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كانت )أن( الشددة لا تعمل مع الحذف وهي الأقوى، فإن لا تعمل )أن( الخفيفة 
 .(1) مع الحذف، وهي الأضعف كان ذلك من طريق الأولى"

، ويبدو أن هذا (2)ويرى سيبويه أن "أن" لا تعمل محذوفة إلا في ضرورة شعري ة 
 الأصل يرتبط بقاعدة الأصل في الإعراب للأسماء، والتي سيُفص ل عنها إن شاء الله. 

 أمُّ الباب أصل في العمل لأخواتها:   -6

وغيرها والأفعال،  الأدوات،  من  لعدد  مشتركة  هناك سمات  تكون  لذلك   ؛قد 
أصولًا  الأبواب  لبعض  وجعلوا  أبواب،  داخل  العوامل  الأدوات  من  النحاة كثيراً  جمممع 

وا عن هذا الأصل بعبارات مثل: "أصل الباب" و"أم الباب" لا ،  وفروعًا عليها، وعبر 
 .(3) ز به من سعة في التصر ف وكثرة الاستعمال تتمي  

نرى باب كان   النحوي ة  الصادر  وأخواتها، ففي  وظن   وأخواتها،  وإن   وأخواتها، 
الشرطي ة... أم إوإنْ  هي  الشرطي ة  "إنْ"  يرى  الخليل كان  أن  سيبويه  حكى  إذ  لخ؛ 

حروف الجزاء، وهي أمٌّ؛ لأن غيرها من الأدوات يفارق الشرطي ة إلى غيرها من العاني؛ 
ل السيرافي كونَّا أم  ، ويعل ِّ (4) فـ"من" قد تغادر الشرطي ة أو تكون مشربه شرطي ةً ووصلًا 

حروف الجزاء؛ لأنه قد يُسكمت عليها ويُذمف الشرط بعدها والجواب، ولا يفُعمل ذلك 
 .(5) بغيرها

 
الإغراب في جدل الإعراب ولع الأدلة في أصول  "  ، سعيد الأفغانيو   ؛ 563/ 2الرجع السابق:    (1) 

 . 138، ص:  م( 1957، دمشق: مطبعة الجامعة السورية، 1)ط  "النحو 

 . 99:  3  "،الكتابسيبويه، "انظر:  (2) 
 . 98، ص: انظر: حسن خميس اللخ، "نظرية الأصل والفرع في النحو العربي" (3) 

 . 63:  3  "،الكتابسيبويه، "انظر:  (4) 

،  1انظر: الحسن بن عبد الله السيرافي، "شرح كتاب سيبويه". تحقيق علي سيد سعيد، )ط  (5) 
 . 264:  3م(، 2008بيروت: دار الكتب العلمية، 
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وإذا ما تتبـ عْنا الأنباري في كتاب الإنصاف، نراه يُسل ِّم بهذا الأصل حين ذكر أن  
"إن" الشرطي ة هي الأصل في باب الجزاء، وذلك في رد ِّه لذهب الكوفيين الذين يُُو ِّزن  

، حين  ( 1)رفعم الاسم بعد "إن" الشرطي ة من غير تقدير للفعل؛ مثل: إنْ زيد أتاني آته
يدل   ولكن هذا لا  الجزاء،  على جواز تقديم الاسم    قال: ")إن( هي الأصل في باب 

م ما يرتفع بالفعل عليه، وذلك لا يُوز؛  ي إلى أن يتقد  الرفوع بالفعل عليه؛ لأنه يؤد ِّ 
لأنه لا نظير له في كلامهم، فوجب أن يكون مرفوعًا بتقدير فعل ويكون الفعل الظاهر  

أن "إن" هي الأصل وقد اختص تْ بجواز تقديم  على  د  ، ثم نراه بعد ذلك يؤك ِّ ( 2)مُفس را"
الأسماء   من  غيرها  دون  خاص ة  الاضي  الفعل  مع  فعل  تقدير  بشرط  ولكن  الرفوع، 

 إن أتاني زيدٌ، ثم يعُلل ذلك بأمرين هما:  والظروف التي يُازى بها، ويكون التقدير:

 لأنَّا هي الأصل وتلك الأسماء والظروف فرع عنها.  -1

يتصر   -2 الأصل  الفرع،  أن   يتصرف  مالا  فيقول:ف  لذلك  أن   ويمثل  ترى  "ألا 
همزة الاستفهام لا كانت هي الأصل في حروف الاستفهام جاز فيها ما لم 

 .(3) يُز في غيرها من حروف الاستفهام، فكذلك هاهنا"

 د على استشهادهم بقول الشاعر: ويعود الأنباري ويرِّ 

نْهُ يبَِّتْ وهُوَ آمِّن    ( 4)وَمَنْ لا نُِّرهُ يُُسِّ منَّا مُفَزَّعَا     فَمَنْ نْحنُ نُ ؤَمِّّ

بأن  ذلك ضعيف؛ لأنه قد ر فعل بعد "من" وهي فرع عن "إن" في الكلام، فإذا  
 

 . 617: 2 "، الإنصاف في مسائل الخلافابن الأنباري، "انظر:  (1) 
 . 617: 2 "،الإنصاف في مسائل الخلافابن الأنباري، " (2) 
 . 218: 2 "،الإنصاف في مسائل الخلافالأنباري، "ابن  (3) 

الر   (4)  لهشام  انظر:  ي البيت  الطويل،  بحر  من  وهو   ،" والبرد،    ؛ 114:  3  "،الكتابسيبويه، 
وخزانة    ؛281:  3  "،الإنصاف في مسائل الخلاف ابن الأنباري، "و   ؛75:  2  "،القتضب"

 . 43: 4  "،حاشية الصبانالصبان، " ؛ 9/42الأدب ولب لباب لسان العرب: 
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 كان ذلك ضعيفًا في "إن" وهي الأصل، ففيما هو فرع عنها أولى. 

سيبويه رأسهم  وعلى  البصريين  لذهب  موافقًا  بذلك  الأنباري  ، (1) ويكون 
الفعل   ،(2)والبر ِّد وبين  الجزم  بين حرف  يفُصمل  أن  لأنه لا يُوز  أيضًا؛  أراه  ما  وهذا 

فيه؛ لأنه لا  الفعل هاهنا عاملًا  الفعل، ولا يُوز أن يكون  فيه ذلك  يعمل  باسم لم 
يُوز تقديم ما يرتفع بالفعل عليه، فلو لم يقدر ما يرفعه لبقي الاسم مرفوعًا بلا رافع، 

فدل  على أن الاسم يرتفع بتقدير فعل، وأن الفعل الظهر الذي بعد   ؛وذلك لا يُوز
 .(3) الاسم يدل على ذلك القدر 

وقد اكتفيتُ بالحديث عن مسألة واحدة؛ لأني لم أجد حديثاً للأنباري في هذا   
في كتابه الإنصاف، أما في غير الإنصاف فنجده   -"إن" الشرطي ة-الأصل إلا مسألة  

الباء  ،يتحدث عن أصل باب القسم ، وأن "الواو" هي أصل باب العطف (4) وهي: 
 . و"إن" أصل حروف النصب

  

 
 . 114-113: 3،  263:  1  "،الكتابسيبويه، "انظر:  (1) 

 . 77: 2 "، القتضب البرد، "انظر:  (2) 

 . 616: 2 "، الإنصاف في مسائل الخلافابن الأنباري، "انظر:  (3) 

 . 235 -219 -203: 1"، العربية أسرار ابن الأنباري، " انظر:  (4) 
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 أصول العامل باعتبار الحضور والغياب الثاني: بحثالم
 إذا ركُِّب الحرفان بطل عملِّ كلٍّّ منهما:    -1

من بين السائل الخلافي ة التي تطرق لها أبو البركات الأنباري في كتابه واستعمل 
؛ إذ ذهب (1) فيها هذا الأصل، مسألة "القول في إعراب الاسم الواقع بعد مذ ومنذ"

ومنهم   فعل الكوفيون  بتقدير  ارتفع  بعدهما  الاسم  ارتفع  إذا  ومنذ  "مُذ  أن  إلى  الفر اء 
من )إن وإذ( فكان الرفع ة  ليلهم على ذلك أن "مذ ومنذ مركب، وكان تع(2) محذوف"

، بينما ذهب (3) بتقدير فعل، فتقول في ما رأيته مذ يومان: ما رأيته منذ مضى يومان"
أنَّما "يكونًن اسمين مبتدأين، ويرتفع ما بعدهما؛ لأنه إلى    البصريون ووافقهم الأنباري

 . (4) خبر عنهما، ويكونًن حرفين جار ين، فيكون ما بعدهما مجرورًا بهما"

الأنباري على الذين يرون أن )مذ ومنذ( مركبتان من: من وإذ واستشهدوا    ويرد  
ما رأيته منذ يومان، فيقول: "إن )من( لو كانت مؤل ِّفة لـ "منذ" لا صح لها أن   :بمثال

، ويرى أن  )هل( التي هي (5) تعمل؛ لأن الحرفين إذا ركُ ِّبا بطل عمل كل منهما منفردًا"
 " أداة استفهام لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، لكن ها لا ركُ ِّبت مع "لا" صارت "هلا 

فتغير حكمها فصار جائزاً أن يعمل ما بعدها فيما   ،(6) فانتقلتْ إلى معنى التحضيض

 
 . 181: 1 "، الإنصاف في مسائل الخلافابن الأنباري، "انظر:  (1) 
 . 181: 1 "،الإنصاف في مسائل الخلافابن الأنباري، " (2) 
 . 382: 1 "، الإنصاف في مسائل الخلافابن الأنباري، "انظر:  (3) 
 . 181: 1 "،الإنصاف في مسائل الخلافابن الأنباري، " (4) 
 .  294-392: 1 "، الإنصاف في مسائل الخلافابن الأنباري، "انظر:  (5) 
الحسن بن القاسم الرادي،  و  ؛213:  1  "، الإنصاف في مسائل الخلاف ابن الأنباري، "انظر:    (6) 

الكتبة   فاضل، )حلب:  قباوة ومحمد  الدين  فخر  العاني". تحقيق  الداني في حروف  "الجنى 
= 
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 .(1) زيدًا هلا  أكرمت  قبلها، فيُقال:

وإذا كان الأنباري يرى بأن الحرفين يمبطُل عمل كل واحد منهما منفردًا، فهو لم 
الأصل ابتدع هذا  يؤك ِّ   ؛ يكن من  الذي  الخليل  التركيب فقد سبقه  بعد  الحرفين  أن  د 

فيقول: "فهذا يدلك على أن   ، ويعُل ِّل ابن جني رأي الخليل  ،(2) يدث لهما حكم آخر
، وهذا ما (3) "معنى لم يكن لهما قبل أنْ يمتزجاالشيئين إذا خُلِّطا حدث لهما حكم و 

مع  لهما  يكن  مالم  التركيب  في  لهما  "فيحدث  قال:  حين  أيضًا  جني  ابن  يراه 
 .(4)الإفراد"

آخم  موضع  في وفي  الفر اء  دعوى  دحض  في  الأصل  هذا  الأنباري  يستعمل  ر 
بة من "أن" فهو يرى أن الأداة "إلا" مرك    ؛ مسألة القول في العامل في الستثنى النصب

منصوب بأن  بعدها  والستثنى  ويؤك ِّ   ،(5) و"لا"  أراه،  ما  أن "كل حرفين وهذا  ذلك  د 
فإنه يبطل حُ  كم كل واحد منهما عم ا كان عليه في حالة رك ِّب أحدهما مع الآخر، 

الإفراد، ويدث لهما بالتركيب حكم آخر، وصار هذا بمنزلة الأدوية الرك بة من أشياء 

 
= 

 . 271: ، ص م( 1937العربية، 
 265، ص: نظرية العامل في النحو العربي""ریاض حسن الخوام،  (1) 

 . 5:  3  "،الكتابسيبويه، "انظر:  (2) 

)ط  (3)  الإعراب".  صناعة  "سر  جني،  بن  عثمان  الفتح  العلمية،  1أبو  الكتب  دار  بيروت:   ،
 . 64: 1، م(2000 -هـ 1421

 .  306: 1الرجع السابق:  (4) 

أبو الحسن  و   ؛517  ، ص: انظر: الحسن بن القاسم الرادي، "الجنى الداني في حروف العاني"   (5) 
الحروف"  "معاني  ص الرماني،  الخوام،  و   ؛126:  ،  حسن  النحو  "ریاض  في  العامل  نظرية 

 . 265، ص: العربي"
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 . (1)مختلفة، فإنه يبطل حكم كل واحد منها عم ا كان عليه في حالة الإفراد"

 العوامل لا تتبادل العمل:    -2

التأخير، ومن ثم  فالأصل أن الكلمات لا تتبادل  العامل حقه التقديم والعمول حقه  
العمل؛ لأنه من المحال أن تكون الكلمة متقدمة متأخرة، وقد عبر  أبو البركات الأنباري  

أثناء رده على مذهب الكوفيين    ( 2) عن هذا الأصل بعبارة "لا يدخل عامل على عامل" 
في مسألة رفع البتدأ والخبر القائلين: إن البتدأ والخبر يترافعان، كل منهما يرفع الآخر؛ إذ  
  قال: "والوجه الثاني أن العامل في الشيء ما دام موجودًا لا يدخل عليه عامل غيره؛ لأن  

يقُال:   أن  جاز  فلم ا  عامل،  على  يدخل  لا  أخوك  عاملًا  زيد ا  وإن  أخاك  زيد  )كان 
 . ( 3) بطُل أن يكون أحدهما عاملًا في الآخر"   وظننتُ زيدا أخاك( 

أي   البصريين  وقد  الأنباري مذهب  الرفع    -ومنهم سيبويه -د  إلى أن عامل 
في البتدأ هو الابتداء، يقول سيبويه: "الابتداء لا يكون إلا بمبنى عليه، فالبتدأ  

إليه"  ومسند  مسند  فهو  عليه  بعده  ما  والبنى  إليه    ، ( 4) الأول  ذهب  ما  وهذا 
النحويين؛ كالبر ِّد  السراج ( 5) أغلب  وابن  جني ( 6) ،  وابن  يعيش ( 7) ،  وابن   ، (8 )  ،

 
 264: 1 "، الإنصاف في مسائل الخلافابن الأنباري، "انظر:  (1) 

لم يكن الأنباري هو من ابتدع هذا الأصل حيث استعمل البرد هذا الأصل بهذه العبارة في    (2) 
 . 247: 1 البرد، "القتضب"، القتضب، انظر:

 . 48: 1 "،الإنصاف في مسائل الخلافابن الأنباري، " (3) 

 . 126: 1  "،الكتابسيبويه، " (4) 
 . 126: 4 البرد، "القتضب"، انظر:  (5) 

 58: 1  "، الأصول ابن السراج، "انظر:  (6) 

 . 126: 4 البرد، "القتضب"، انظر:  (7) 
 . 84: 1 "، شرح الفصل ابن يعيش، "انظر:  (8) 
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 . ( 1) والعكبري في الل باب 

البصريينأم   جمهور  فذهب  الخبر،  رافع  في  اختلافهم  عن  رأسهم   (2) ا  وعلى 
البتدأ  العامل في الخبر هو  العامل (3) سيبويه إلى أن  ، ومنهم من قال إن الابتداء هو 

وهو مذهب الأنباري وتبعه بذلك ابن يعيش، وأوُافقهم الرأي؛ لأن    (4)بواسطة البتدأ
وقواعده العامل  أصول  من  أما   ، هذا  وبواسطة،  مباشرةً  يعمل  العامل  إن  وهي 

وقد ضع فه   ( 6) فعندهم أن رافع الخبر هو البتدأ كما أن البتدأ يرفع الخبر  (5) الكوفيون 
العمل،  تتبادل  لا  العوامل  أن  وهو  العوامل  أصول  من  أصل  على  معتمدًا  الأنباري 
يعمل في  والبتدأ  البتدأ،  يعمل في  الابتداء  إن  قال  ممن  بذلك؛ لأن   الأنباري  وأوافق 
فلا  العنوي ضعيف  والعامل  معنوي،  عامل  الابتداء  بأن  احتج   الابتداء،  دون  الخبر 

اللفظي شيئين كالعامل  في  رتبة (7)يعمل  قبل  العامل  رتبة  تكون  أن  يُب  وكذلك   ،
 من أصول العامل. امعتمدً   العمول وهم بذلك يخالفون أصلًا 

  ڑ ڑ ژ ژ﴿  وقد دافع الكوفيون عن رأيهم بأن له نظائر؛ منها قوله تعالى:

 
 . 126:  1 "، اللباب العكبري، "انظر:  (1) 

 . 44:  1  "، الإنصاف في مسائل الخلاف ابن الأنباري، " ؛ و 12:  4  البرد، "القتضب"، انظر:    ( 2) 

 . 127: 2 "، الكتاب سيبويه، " انظر (3) 
  "، شرح الفصلابن يعيش، "  ؛46:  1  "، الإنصاف في مسائل الخلاف ابن الأنباري، "انظر:    (4) 

1 :85 

انظر:    (5)  الرضي،  بذلك  "وافقهم  الاستراباذي،  الدين  الكافية رضي  على  الرضي  :  1  "شرح 
 . 1085: 3  "ارتشاف الضرب"وأبو حيان   ؛227

"ابن  انظر:    (6)  مسائل الخلافالأنباري،  "  ؛44:  1  "،الإنصاف في  :  1  "،اللبابوالعكبري، 
 . 85: 1 "،شرح الفصل وابن يعيش، "  ؛230

  "، شرح الفصلوابن يعيش، " ؛47:  1 "،الإنصاف في مسائل الخلاف ابن الأنباري، "انظر:    (7) 
1 :85 . 
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 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ گ گ گ ک کک ک

" معمول لـ"تدعو" و"تدعو" معمول لـ"أي"(  1)﴾ڻ  .(2) فهم يرون أن "أیاًّ

يعكس  إقناع؛ لأنه  أو محاولة  أن يسم بمجادلة  يمكن  "الخلاف لا  ونختم بأن 
له أن  إفضاء عليًّا، لم يكن  العمل  يرى  العامل، فمن كان  لطبيعة  تصور كل مدرسة 

التبادل؛ لأن ذلك فعلا متنع، ومن كان يرى العمل وضعًا لغویاًّ خاصًّا، لم يستسيغ  
 .(3) ، ما دام ذلك نًبعًا عن اللغة نفسها"يكترثْ بأن يكون الشيء عاملًا ومعمولًا 

  

 
 . 110الإسراء:  (1) 
  "، شرح الفصلوابن يعيش، " ؛45:  1 "،مسائل الخلاف الإنصاف في  ابن الأنباري، "انظر:    (2) 

1 :84 . 

 . 278، ص: نظرية العامل في النحو العربي""ریاض حسن الخوام،  (3) 
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 الخاتمة
السابقة بعض الـمطالب عن بعض القواعد الكلي ة للعامل   الصفحاتفي    عرضنا

ل إليها:   في الصناعة النحوي ة عند أبي البركات في الإنصاف، ومن النتائج التي توُص ِّ

القواعد الكلي ة هي آلي ة من آليات ضبط الصناعة النحوية، وهي جمل بسيطة  -1
القضایا النحوي ة،  ُ عنْ أحكام شاملة تستعملُ كأساس فكري للنظر في  تعبر ِّ
العوامل  بين  أو  والعمولات  العوامل  بين  العلاقة  تنظم  الكلي ة  القواعد  وهذه 

وتحد ِّ  أو ذاتها،  قوي ة  عاملة،  غير  أو  عاملة  التركيبي ة  الوحدة  إذا كانت  ما  د 
 ضعيفة، ونظم العلاقة بين الأصول والفروع. 

الكوفيون، والبصريون،   -2 الكلي ة هي وسيلة حجاجٍ وبرهنة، استعملها  القواعد 
 . وأبو البركات الأنباري؛ لإثبات ما ذهبوا إليه من آراء نحوي ة

سواءٌ   -3 آخرها،  في  تأثيراً  فيُحدث  العربية  الكلمة  على  يدخل  ما  هو  العامل 
أك   وقد  بالجزم،  أو  بالنصب،  أو  بأن  بالرفع،  صر ح  حين  هذا  الأنباري  د 

النحو ليست مؤثرات حسي ة؛ كالإحراق للنار، والإغراق العوامل في صناعة  
للماء، والقطع للسيف، وإنما هي أمارات ودلالات، والأمارة والدلالة تكون 

 بعدم شيء كما تكون بشيء.

ح ةِّ الرأي ما لم يوافقه    -4 استعمال القاعدة الكلي ة لا يعُد  حُج ة كافية لإثبات صِّ
"ما لا  القياس، ويدُعمم بشواهدم من السماع، كما في استعمال الكوفيين لقاعدة  

 . يختص لا يعمل" 

القاعدة الكلي ة ليست صحيحة دائمًا، ومثال ذلك قاعدة: "إن  العمول لا   -5
حيثُ يقعُ العاملُ"؛ إذ تقد مم معمول خبر ليس على ليس مع عدم   يقعُ إلا
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تعالى  قوله  تقد م خبر ليس عليها لجمودها، كما في   گ ک ک﴿  : جواز 

 . (1)﴾ گ گ  گ

فعل   -6 واحدٍ، كما  رأيٍ  إثبات  في  أكثر  أو  قاعدتين  النحويون  يستعمل  قد 
الكوفيون في إثبات ما ذهبوا إليه من أن  خبر )ما( منصوب بنزع الخافض؛ إذ 

 استدلوا بقاعدتين؛ هما: 

 حذف العامل مع إبقاء عمله.   يُوز  أـ

 موجودًا لا يدخل عليه عامل غيره. ب. العامل في الشيء ما دام 

مطلقة   الكلي ة القواعد    -7 وليست  من   ؛ نسبي ة  استثنيتْ  جوازات  فلها 
العامل والعمول"؛ إذ سطوتها، ومن ذلك قاعدة "الأصلُ ألا    يفصل بين 

على  والمجرور  والجار  بالظرف  إليه  والضاف  الضاف  بين  الفصلُ  جاز 
 التوسع، وكذلك بالقسم. 

البتدأ   -8 "رافع  مسألة  في  ذلك  يتضح  واحدة؛  مسألة  في  أصول  عد ة  وجود 
من الأصول؛ مثل: العوامل لا تتبادل   اوالخبر"؛ إذ تناول الأنباري فيها عددً 

 العمل، والأصل في العمل للأفعال، والأصل في الأسماء العمل.
لم ينفرد الأنباري في أي أصل من أصول العامل الكلي ة؛ فغالبًا ما يكون قد   -9

 ذكره البرد في القتضب، أو ابن السراج في الأصول. 

ه أو لم من استعملم الأصول الكلي ة في الصناعة  577  لم يكن أبو البركات ت   -10
ه في كتابه "الأصول في النحو"، وابن  316  النحوي ة؛ فقد سبقه ابن الس راج ت 

 
 . 8: هود  (1) 
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 ه في كتابه "الخصائص"، فيما توصل إليه البحث. 392جني ِّ ت  

فمِّ    الجانب؛  البحث في هذا  بمتابعة  يوُصى  الرجح وهنا  تنبئ    ن  قطرةٍ  أو لُ  أنه 
فهو   الكلي ة؛  العامل  قواعد  الغدير في مجال  الل غوي   بمنزلةعن هذا  البحث  إلى  نًفذة 

ما يتاجه   على مــجالٍ جــديــدٍ فـي دراسة النحو العربي؛ فكل    الــعــلميمطل  منه طلاب  
لُه.  ضممٍ  لا يُد  ساحِّ  الباحث هو الغوص للبحث عن الد ررِّ واللآلئ في بحرِّ خِّ

نؤدِّّ  ا  حمد  نحمد لله  شُ ختام ا  به  مَ ي  ما  على  هذا كره  إتمام  من  علينا  به  نَّ 
 م. نا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّ ى الله على نبيِّّ البحث، وصلَّ 
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